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هیثم المالح
رئیس الدائرة القانونیة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة 

مصر ــ القاهرة 
الإثنین 09 آذار، 2015 

بسم االله الرحمن الرحیم

معالي الدكتور نبیل العربي الأمین العام لجامعة الدول العربیة

اصحاب المعالي و السعادة السادة وزراء الخارجیة العرب الأفاضل

ایها الحضور الكریم

السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

لعلَ مشیئةَ المولى سبحانه وتعالى شاءتْ أن تتزامن كلمتي هذه مع دخول الثورةِ السوریة عامَها الخامس , اربع سنواتٍ كاملات من القتل والتهجیر
الممنهج یتعرضُ لها الشعبُ السوري على ید عصابةٍ استباحت البلادَ والعبادَ , لم یردعها رادعٌ أخلاقي , ولا قیمي , ولا قانوني , ولم یقف أمام
.مجازرها توحدٌ عربي أو موقف دولي , وقد وجدت من تعطیل مجلس الأمن غطاءً لاستمرار المجازر بحقِّ أبناءِ الشعب السوري

: أیها السادة
أعلمُ یقیناً أنّ شعبي قد نفضَ یده من موقفٍ عربي , وهو یراجع سنواتٍ أربع , انتهى المطافُ بالمهجرین في مخیمات لا تصلح للأنعام , أو أنّ البلادَ 

.والحدود تغلق دونه , أو أنّ الدعمَ لم یكن بمستوى طموح الشعب السوري

بعد سنواتٍ أربع استطاع النظام وحلفاؤه  حرفَ أنظارِ العالم , وتحویلَ الثورةِ التي خرجَ من أجلها السوریون وهي ثورةُ كرامةٍ , وحریةٍ ومساواة إلى
صراعٍ مع ما یسمى بالإرهاب , فانشغلَ العالمُ بعلاج (العرض) وتركوا المرضَ , متناسیاً هذا العالم الحرّ جرائمَ النظام , وصواریخَ النظام , وطائراتِه
, وأسلحتَهُ الفتاكةَ ومنها الكیماوي , وغاز الكلور , أقولُ :نجحَ النظامُ , وأنا أعي ما أقولُ , ولم یكن نجاحُه من قوته , بل أن قواتِه انهارت بعد أنّ
فرضَ على الشعب العسكرةَ بستةِ أشهر , ولولا الدعمُ اللامحدود من إیران , ومن فصائل عراقیة ومن باكستان وأفغانستان والحوثیین  , بلغت ثمانیة
وعشرین فصیلاً تضم ستین ألف مقاتلاً  ومن مقاتلي حزب االله ,فضلاً عن الدعم الروسي اللامحدود بالسلاح , والموقف الروسي سیاسیاً , علماً أن
خمسة وثلاثین ألف خبیر روسیاً یدیرون شبكة الصواریخ , في مقابل ضعف في دعم الثورة من قبل أصدقاء الشعب السوري لما استطاعَ الاستمرارَ ,
ولكن ثمة رغبةً لم تعد خافیةً على أحدٍ أنَّ الثورةَ السوریة كانت ضحیةَ الواقعِ الجیو سیاسي السوري , وأمن إسرائیل , وما تمثله سوریة من موقعٍ مهمٍ
.في المنطقة

.هذه العواملُ ساعدتِ النظامَ الوظیفي العمیل في البقاءِ , وتغاضى العالمُ المتحضر عن تلك المآسي التي یتعرضُ لها الشعبُ السوري
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: أیها السادة
إنَّ دعمَ الثورةِ السوریة لا یكونُ في الكلام , ولا یكونُ بتشكیلِ جسمٍ ثوري فقط , بل إنّ أبسطَ أشكالِ الدعمِ تتمثل بسحبِ الغطاءِ الشرعي عن هذا
النظامِ المجرم , والاعترافِ بالائتلاف السوري قانونیاً ممثلاً شرعیاً وحیداً للثورة السوریة ,وأن یُسلم مقعد الجامعة العربیة للائتلاف , وأن تكونَ
الحكومةُ المؤقتة قادرةً على استصدار الأوراق الرسمیة لكل السوریین , ولیس سفارات النظام المجرم , وهذا أبسطُ دعمٍ یُقدم للشعبِ السوري , الذي
انتهى به المطاف أن یقفَ في طوابیر أمام سفارات النظام لاستخراج جواز سفرٍ أو تمدیده أو تصدیق ورقةٍ رسمیة , وأنَ یطالب العرب بتسلیم معقدِ
. سوریة في الأمم المتحدة للائتلاف , ومجلس التعاون الإسلامي ,مع اعترافٍ كامل , وسحبِ الاعتراف من النظامِ المجرم

: أیها السادة
لم تكنْ الثورةُ السوریة ثورةً طائفیةً كما صورها النظامُ  منذ اللحظة الأولى للثورة السوریة السلمیة, ولم تكن عصابات إرهابیة كما كان یسوقُ لذلك , 

بل كانت ثورةَ الكرامة , وثورةً ستغیر من واقع الأمة العربیة , ولیس فقط سوریة , وانتم تعلمون مدى التعاون بین النظامِ وإیران قبل الثورة , وأنّ
النظامَ سهلَ لنظام الملالي أن یغیرَ في عقائد الناس وأن یفتتح الحسینیاتِ وأنْ یمتلكَ الأراضي والعقاراتِ في عموم سوریة , وأن تكونَ سوریة معبراً
لحزب االله ,وتدریب الحوثیین والطائفیین في كل مكان , ولا یخفى على الجمیع علاقات النظام بالقاعدة إبان حرب العراق , وهذا ما دعا النظامَ العراقي
في شهر دیسمبر 2009 لتهدیدِ النظام السوري بمحكمةٍ دولیة على غرار محكمةِ الشهید رفیق الحریري بعد الأحداثِ الدامیة في العراق , ولیس عنا
.ببعید ما جرى في نهر البارد في لبنان

فنحن السوریین ضحیة الإرهاب , إرهابُ النظام , والإرهابُ القادمُ من خلف الحدودِ المصنعُ على عین النظام وحلفاء النظام , وبدل أن یساوي الحلف
الدولي بین الإرهابین فقد أعطى فرصةً للنظام أن یكون شریكاً له في تلك الحرب , ولم تتوقفْ آلةُ القتل عن شعبنا , وفي الوقت الذي تُصنف تلك
الفئات بالإرهاب فإنّ العصاباتِ الطائفیةَ وعلى رأسها حزب االله ,وفیلقُ القدس ,وعصائب أهلِ الحقّ , وجیش المهدي , لم توضع على قائمةِ الإرهاب
,كما لم تُصنف قوات الشبیحة التي حولها النظام إلى ما یسمى جیش الدفاع الوطني , والآن انتهت سوریة إلى احتلالٍ إیراني علني , وهناك مساعٍ
.حثیثة لتشكیل حزب االله السوري من تلك الفئات مع تغییر دیمغرافي یطالُ الشعبَ السوري

: أیها السادة
لقد كثر الحدیث في الآونة الأخیرة  عن حلٍّ سیاسي , نقولُ : نعم , ولكن لا یكونُ على حسابِ تضحیاتِ شعبنا , أو أن نتخلى عن سقوطِ هذه العصابة , 

أو أننا نقدم مكافأةَ لرأسِ النظام بالبقاء , فهذه خیانةٌ لدماء الشهداء , وتضحیات الشعب السوري , وما آلت إلیه سوریةُ من دمارٍ للبشر والحجر ,
. والشجر

إن إضعافَ الثورة السوریة لیس في مصلحةِ العرب ,فقد أُضعف الجیشُ السوري الحرّ , ومُنعتْ عنه الأسلحةُ النوعیة , وهذا أدى لبروز التیارات
المتطرفة , وتحویل سوریة لساحةٍ مفتوحة لتصفیة الحسابات,  وإنّ بقاءَ هذه العصابةِ الطائفیة في دمشق یُعطي فرصةً للتغول الإیراني في المنطقة ,
وأطماعُ إیران لن تقفَ في سوریة ولبنان والعراق والیمن , وأنّ نهایةَ هذا التمدد یكونُ في سوریة ,وبدعم الثورة السوریة التي تحملُ أعباءَ المواجهةِ
مع هذا المشروع الخطیر الذي یستهدف البلاد العربیة , ولكنّ الحالَ كما ترون فإیران قدمتْ للنظام نحو ثمانین ملیاراً من الدولارات فماذا قدّم اصدقاء
!.. الشعب السوري  للثورة السوریة ..؟ لعله سؤالٌ یردده السوري البسیط الذي تقطعتْ به السبلُ , وركبَ البحارَ لكي یحصلَ على بقعة آمنة

نحن حین نضع العربَ أمام واجباتِهم القومیة , والإنسانیة وأن ثمة خطراً یهدد وجودهم لا نبالغُ بذلك , وأنّ سوریةَ أحدى ركائز الأمة فلا تفرطوا بها ,
وسارعوا لدعم ثورتها سیاسیاً وإعلامیاً ومالیاً , فشعبٌ قدّم نحو نصف ملیون شهید , ومثلهم من المغیبین والمعتقلین , ومئات الآلاف من الجرحى ,
.. وعشرة ملایین مهجر في سبیل حریته , والآن یقاتلُ المحتلَ الإیراني , لن یبخلَ على أمته بالذودِ عنها أمام أي خطرٍ

.ولا یخفى علیكم الاستراتیجیة الایرانیة المتقاطعة مصالحها مع الكیان الصهیوني في فلسطین بإضعاف المنطقة العربیة برمتها خدمة لمصالحهما

: ختاماً أیها السادة
: أقول لكم : أنتم أمام منعطفٍ تاریخي , سیسجلُ لكم أو علیكم , ولا أتمنى أن یكونَ لسان السوریین ما قاله یوماً الشاعر عمر أبو ریشة 

ربّ وامعتصماه انطلقتْ    مـلءَ الشــــــفاه الیـــتمِ

  لامستْ أسماعَهم لكنـها    لم تلامسْ نخوةَ المعُتصمِ

والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته
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بالتفویض من الرئاسة
 المحامي هیثم المالح

رئیس الدائرة القانونیة للائتلاف الوطني 


